
هـل تنجـح إسرائيـل في إقامـة تحـالف بـالبحر
المتوسط ضد تركيا؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

عقــد رؤوســاء اليونــان ومصر وقــبرص اليونانيــة، في مدينــة نيقوســيا، اجتماعًــا ثلاثيًــا أعلنــوا فيــه أنهــم
يــز العلاقــات الأمنيــة والاقتصاديــة بين البلاد الثلاثــة، وخاصــة تلــك العلاقــات المتعلقــة يســتهدفون تعز
بالطاقة، رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اجتمع برئيس دولة قبرص اليونانية المعترف بها
كيد من قِبل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لعبدالفتاح السيسي الجنرال المصري الذي يسعى جاهدًا للتأ

على شرعيته الدولية في مواجهة أزماته السياسية الداخلية.

هــذا الاجتمــاع لا يُظــن أنــه عفويًــا، حيــث إنــه الاجتمــاع الثــاني خلال ســتة أشهــر الــذي يجمــع الثلاثــة
رؤوساء لهذه الدول المتوسطية، الذي يُغلف بعبارات الحرب على الإرهاب، وتكون أجندته الرئيسية
متعلقــة باســتغلال المنــاطق الاقتصاديــة في البحــر المتوســط أو بالتحديــد أمــر اســتخراج الغــاز مــن آبــار
المتوسط، والتي يوجد عليها خلافات بين كل من تركيا وقبرص واليونان، فالدولتان الأخيرتان نجحتا
في ضم مصر إلى حلف يقوي موقفهما في هذه القضية، وربما كانت مصر في حاجة إلى الدخول في أي
تحالف ضد تركيا في أي مجال كان، وربما كانت هذه الفرصة مواتية بسبب الخلافات التركية المصرية

بشأن دعم الإخوان المسلمين.

الخلافات التاريخية بين قبرص واليونان من جانب ودولة تركيا من جانب آخر معروفة منذ وقت
يرًا للخارجية إلى بعيد، وقد أدت سياسة أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي الحالي حينما كان وز

https://www.noonpost.com/6557/
https://www.noonpost.com/6557/


تهدئة الأوضاع حينًا من الدهر بسبب سياسته في تصفير مشاكل تركيا الخارجية، أما وإن التغييرات
في المنطقــة قــد جعلــت عــداد المشاكــل التركيــة يعــود لأرقــامه القديمــة مــع اليونــان وقــبرص بالتحديــد
بســبب الخلافــات حــول المنــاطق الاقتصاديــة في البحــر المتوســط، وحقــوق اســتغلالها واســتخراج الغــاز
منها، فإن الأمر قد عاد لسابق عهده وتعمل الدولتان حاليًا على تشكيل حلف يواجه تركيا في هذا

الصدد.

مصر التي كانت لا تعير الأمر اهتمامًا دخلت هي الأخرى على الخط بسبب موقف تركيا من انقلاب
الجيش على الرئيس السابق محمد مرسي بقيادة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، لكن فتش عن

المصلحة حتى تجد السبب لظهور مثل هذا التحالف في هذا التوقيت بهذا الشكل الغريب.

الأوساط الإسرائيلية تشير إلى أن ثمة أهدافًا غير معلنة خلف لقاءات رؤساء مصر وقبرص واليونان
للمرة الثانية خلال ستة أشهر، في حين يرى متابعون أن إسرائيل تعمل على بناء محور مناهض لتركيا

في البحر المتوسط، تستطيع أن تستفيد منه بشكل غير مباشر.

يــة في ربمــا هــذه اللقــاءات كــان ينقصــها إسرائيــل، ومــا منعهــا إلا علاقتهــا الســيئة بالحكومــة اليسار
اليونان، لكن لا يخفي على أحد العلاقات الإسرائيلية القبرصية القوية للغاية، كذلك العلاقات المصرية
الإسرائيلية الحالية التي تشهد حميمية عالية الوطيس، فالدور الإسرائيلي في البحر المتوسط حاضرًا
وإن كــان غائبًــا في المشاهــد الرســمية، فالصــحافة العبريــة تشــير إلى أن إسرائيــل تلعــب دورًا مــن خلــف
ية بين الدول الثلاث، وربما تنجح إسرائيل في ضم شريك الستار في إقامة مثل هذه اللقاءات الدور
رابع لهذه اللقاءات في الفترة المقبلة وهي دولة “قبرص التركية” التي تفقد أنقرة السيطرة عليها رويدًا
رويدًا، فهزيمة المرشح الرئاسي المدعوم من تركيا في الانتخابات الأخيرة بقبرص التركية، والخلافات بين
رئيسها الجديد وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجعل هناك محاولات لاستقطابه، رغم أن

البعض يرى استحالة ذلك لأن الدولة الوحيدة التي تعترف بقبرص التركية هي تركيا فقط.

الشاهـد في الأمـر أن عقـد مثـل هـذا التحـالف هـدفه تقليـص نفـوذ الدولـة التركيـة في البحـر المتوسـط،
وستكون المهمة الأولى لهذا التحالف هي مهمة اقتصادية بالأساس، هدفها استغلال مصادر الغاز
الطبيعي في حوض المتوسط والدخول في نزاع مع تركيا في ترسيم المناطق الاقتصادية، هذا التقليص
للنفوذ التركي من شأنه أن يأتي في مصلحة إسرائيل وفقط خاصة في مجال الطاقة، في ظل مشاركتها

قبرص في أمر الغاز الطبيعي في المتوسط.

فقــد دخلــت منطقــة شرق البحــر المتوســط  بــؤرة الاهتمــام الإقليمــى والعــالمى في مجــال الطاقــة بعــد
الاكتشافات اللافتة للنظر للغاز الطبيعى التي قامت بها قبرص بمساعدة إسرائيلية، إلى حد حولت
إسرائيـل إلى دولـة مصـدرة للغـاز بسـبب التعـاون بين قـبرص وإسرائيـل في هـذا الأمـر مـع عـدم وجـود
موقــف رســمي مــن هــذا الاســتغلال، كمــا أن هنــاك مشكلــة ظهــرت لإسرائيــل في هــذا الأمــر ألا وهــو
خلافهــا الســياسي المســتعر مــع تركيــا ممــا يعيــق حركتهــا في هــذه المنطقــة الــتي تمثــل فيهــا تركيــا القــوة
العظمــى، وهــو مــا يفسر حــرص إسرائيــل علــى الاســتعانة بحلفائهــا مــن الــدول لتشكيــل مثــل هــذا

التحالف للسيطرة على حيز مهم من سوق الطاقة.



يا ولبنان وفلسطين في إسرائيل وقبرص من جانب وتركيا من جانب آخر، تجاهلوا حقوق مصر وسور
حقول الغاز المكتشفة حديثًا بشرق البحر المتوسط في مناطق الاستغلال، بالرغم من أن هذا مخالف
يـــة، في حين أن تبعيـــة مصر لإسرائيـــل حاليًـــا تمنعهـــا مـــن للقـــوانين الدوليـــة المنظمـــة للســـيادة البحر
الاعــتراض علــى ذلــك، كذلــك انشغــال النظــام الســوري بالــداخل جعلــه في موقــف المتفــ أمــام هــذا

الصراع.

الأمــر بــدأ عنــدما اكتشفــت إسرائيــل حقلــي الغــاز المتلاصــقين “لفياثــان” في عــام ، و”أفروديــت”
 ير أن بهمـا احتيـاطي مـن الغـاز يبلـغ  قيمتـه الـذي اكتشفتـه قـبرص في ، والـتي قـالت تقـار
مليــار دولار، بــالرغم مــن أن هــذه الحقــول تمتــد إلى الميــاه الإقليميــة المصريــة علــى بعــد  كيلــومترًا
شمال مدينة دمياط المصرية و كيلومترًا من حيفا و كيلومترًا من سيناء، إضافة إلى حقل
“تامار” الذي يقع قبالة سواحل حيفا في البحر والذي اكتشف عام ، كما تم حفر ثلاثة آبار في

مصر بعمق  مترًا وفجأة انقطعت أخبار حفريات الغاز في شمال شرق البحر المتوسط.

هذا الأمر قوبل بتخاذل مصري تستغله إسرائيل الآن ضد تركيا، حيث إن هذا التنازل الضمني المصري
ــراك في مجابهــة قــبرص وإسرائيــل بالإضافــة إلى مصر أقــل بقليــل مــن الســابق، ســيجعل فــرص الأت
فقبرص طالبت تركيا بالتوقف عن التنقيب عن الغاز في مناطق تتبعها، بينما ترى تركيا أن ما تفعله
قـبرص بمعاونـة إسرائيـل هـو أمـر غـير شرعـي، حـتى إن الحكومـة القبرصـية اليونانيـة أوقفـت مباحثـات

التوحد مع قبرص التركية، حتى تتوقف تركيا عما أسمته “البلطجة” في قضية الغاز.

في حين ترى المعارضة التركية أن سياسة حزب العدالة والتنمية الخارجية هي ما أوصلت تركيا لكل
ية بسبب تصرفات الحزب هذه المشاكل مع الجيران في الفترة الأخيرة، وأن تركيا سوف تفقد ثروة غاز
كدوا الحاكم، بعيد تصريحات قبرص اليونانية في اللقاء الأخير الذي عُقد مع مصر واليونان، حيث أ
كــدوا أيضًــا أن هــذه الحــدود ســيتم يــة في شرق البحــر المتوســط، وأ بــدء التشــاور لترســيم حــدود بحر
ترســيمها في منــاطق مــن الميــاه الإقليميــة ولا تحتــاج إلى موافقــة دول أخــرى في إشــارة خفيــة إلى تركيــا،
يــد وهــو مــا يعــني اســتبعاد تركيــا مــن الحسابــات وبــالطبع سيصــب هــذا في مصــلحة إسرائيــل الــتي تر

بالطبع أن تستأثر بحصة قبرص ومصر من الغاز.

يــة والجويــة الجــدير بــالذكر أن تركيــا واليونــان تتنازعــان منــذ عقــود علــى ترســيم الحــدود البريــة والبحر
بينهمــا في منــاطق مــن بحــر إيجــة، ولم يتــم تسويــة هــذا النزاع حــتى الآن، في حين أن موقــف تركيــا مــن
ير الطاقة التركي تانر يلدز ردًا على مشروع هذه الشراكة جاء مستهينًا بها، حيث جاءت تصريحات وز
نقل الغاز القبرصي عبر مصر بأنه توجه غير مجدٍ، مشيرًا إلى انحدر أسعار النفط في العالم، بالإضافة إلى

التكلفة المرتفعة لتسييل الغاز الطبيعي.

ير أن تركيا لن تصمت حيال مثل هذا التحالف الذي تعلم جيدًا أن إسرائيل هي المحرك وتؤكد تقار
الرئيسي له بسبب سياسات تركيا الداعمة للقضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة أمام إسرائيل، فقد
وصــفت تركيــا التحــالف بأنــه ســياسي، محتفظــة بورقــة نقــل الغــاز مــن خلالهــا باعتبــاره أنــه الأجــدى

اقتصاديًا لقبرص، لأنها تعتبر بوابة شرق البحر المتوسط إلى السوق الأوروبي.



في حين أن هناك أصواتًا إسرائيلية معارضة للسياسة العدائية ضد تركيا التي كانت تتمتع بعلاقات
كد محللون إسرائيليون في ردهم على التساؤلات حول إستراتيجية في السابق مع إسرائيل، حيث أ
مـدى نجـاح إقامـة تحـالف في البحـر المتوسـط ضـد تركيـا، بـأن هـذا الأمـر ليـس بالسـهولة الـتي تتوقعهـا
كد على إسرائيل لأسباب عدة أهمها تلك التي ذكرها ألون لينيل، المحاضر في جامعة تل أبيب، الذي أ
ضعف احتمالات التحالف ضد تركيا بسبب القوة الإستراتيجية التي تتمتع بها في كافة المجالات قياسًا
بمجموعــة الــدول الــتي تنتــوي التحــالف ضــدها في حــوض البحــر المتوســط، حيــث أضــاف ســاخرًا في

كل مثل هذه الدول الثلاث بوجبة واحدة”. تعليقه على الأمر “أنه بمقدور تركيا أن تأ

كما أن اليونان تمتلك أسبابًا خاصة لعدم المضي قدمًا في هذا التحالف بسبب خلافاتها العميقة مع
إسرائيــل بعــد تــولي الحكومــة الجديــدة مقاليــد الأمــور في اليونــان بــالتزامن مــع اشتــداد وطــأة الأزمــة
الاقتصاديــة اليونانيــة، فالــدول المتحالفــة ضــد تركيــا بالفعــل لــديها عــدواة تجمعهــا مــع تركيــا لكــن ثمــة
قضايــا آخــرى تفرقهــا، وبــالطبع فــإن رد الفعــل الــتركي علــى هــذا التحــالف يجــب أن يكــون في أول
ـــار أن تحســـمه ـــديها خي ـــا ل ـــا ويعصـــف بهـــذا التحـــالف، أو أن تركي ـــه قـــد يكـــون عنيفً الحســـبان لأن

بالدبلوماسية القديمة بتصفير عداد مشاكلها مع هذه الدول.
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